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العاهــــل  بمتحــــف  افتتــــح   – الربــاط   
المغربــــي الملــــك محمــــد الســــادس للفن 
الحديث والمعاصر، مطلع هذا الأســــبوع، 
معرض تكريمي للفنان المغربي الجيلالي 
الغربــــاوي، أحد رواد الحركــــة التجريدية 
الغنائية والحركية، وأحد مؤسســــي الفن 

الحديث بالمغرب.
والمعرض هو ثمرة تعاون مؤسساتي 
للمتاحــــف  الوطنيــــة  المؤسســــة  بيــــن 
ومؤسســــة المدى ومجموعة التجاري وفا 
بنك، ويأتي بعنــــوان ”الغرباوي: الجذور 
الســــامقات“، ويضم أزيد من 70 عملا فنّيا 
تســــتعيد المســــار المهني الغزير للفنان 
الــــذي تمتد جــــذوره إلى الأجــــواء الفنية 
السائدة في الخمســــينات والستينات من 

القرن الماضي.
وقد تم إثــــراء المعرض، الــــذي يفتح 
أبوابه للعموم اليوم الأربعاء 23 ســــبتمبر 
2020 ويســــتمر إلى غايــــة 8 فبراير 2021، 
الجيلالي  حيــــاة  تســــتعيد  بكرونولوجيا 
الغربــــاوي، الــــذي وافتــــه المنيــــة مبكرا 
عــــن ســــن تناهــــز 41 ســــنة (1971)، كمــــا 
والشــــخصية  الفنيــــة  الحيــــاة  يوثــــق 
للفنــــان، ولاســــيما أرشــــيفات الصحافة، 
معارضــــه،  ورســــومات  والكتالوغــــات، 

ومشاريع كتب ومذكرات.
ويسلّط المعرض الضوء على الأعمال 
الفنيــــة لهــــذا المبــــدع الذي يتــــرك مطلق 
الحريــــة لارتجاليــــة المــــواد وعشــــوائية 
الحركة، مع لمســــات متكررة باســــتخدام 
رأس الريشــــة، وهــــو توقيع فريــــد للفنان 

ينطوي على نوع من السخرية.
وبالنســــبة إلى مهدي قطبــــي، رئيس 
المؤسســــة الوطنية للمتاحــــف، فإنه على 

الرغــــم من جائحة فايــــروس كورونا ”هذا 
الشــــيء المنتشــــر في كل مكان“، يجب أن 
تبقى الثقافــــة حاضرة علــــى اعتبار أنها 

”جوهر الحياة“.

وأكد قطبــــي في تصريحه بمناســــبة 
”الغربــــاوي  أن  المعــــرض  افتتــــاح 
والرســــام أحمــــد الشــــرقاوي همــــا أعظم 
فنانيــــن مغربييــــن، وهما اللــــذان أضفيا 
حداثــــة على إرث اســــتثنائي مــــن الألوان 

والإيحاءات“.
وتابــــع، أنه فــــي هذا الفتــــرة الصعبة 
”نحتــــاج إلى النور والألــــوان التي يقدمها 

لنــــا الغربــــاوي اليــــوم؛ فلطالمــــا ناضل 
الجيلالــــي الغربــــاوي من أجــــل الحداثة 

واعتباره كفنان عظيم“.
وقــــال قطبي إنــــه تأثر بشــــكل خاص 
بهذا المعرض، والذي يذكّره أيضا بالدور 
الذي لعبــــه الراحل الغربــــاوي في حياته 

كفنان.
وفــــي تعليق للغربــــاوي، عُرض ضمن 
الوثائــــق التــــي تســــتعيد حياتــــه، يتذكر 
الفنان عودته إلى المغرب عام 1956، حيث 
عرض بعــــض أعماله فــــي الرباط وطنجة 
والتــــي أثارت دهشــــة الــــزوار، حيث كتب 

”لقد كان شيئا جديدا بالنسبة إليهم. لذلك 
أصرّ على حقيقة أن المغرب قد عرف معي 
فن التجريد في الرســــم، ثم مع الشرقاوي 
من بعــــدي.. أما التجريد بشــــكل عام، فقد 
قدمته بالطبــــع فنون الزخرفــــة والعمارة 

الإسلامية“.
وقد عرف معرض ”الغرباوي: الجذور 
الســــامقات“، حضــــور عــــدة شــــخصيات 
وخاصــــة وزيــــرة الســــياحة والصناعات 
التقليديــــة والنقــــل الجــــوي والاقتصــــاد 
الاجتماعي نادية فتــــاح العلوي، والمدير 
العــــام لوكالــــة المغــــرب العربــــي للأنباء 

خليل الهاشمي الإدريسي، وسفيرة فرنسا 
بالمغــــرب هيليــــن لوغال، والمديــــر العام 
لصندوق الإيــــداع والتدبيــــر عبداللطيف 
زغنــــون وشــــخصيات من الوســــط الفني 
بلاميــــن  فــــؤاد  ولاســــيما  والثقافــــي، 

وعبدالرحمن التازي.
وفــــي تصريح لهــــا بمناســــبة افتتاح 
المعــــرض، أكــــدت ناديــــة فتــــاح العلوي، 
التقليدية  والصناعــــة  الســــياحة  وزيــــرة 
الاجتماعي،  والاقتصــــاد  الجــــوي  والنقل 
أن الثقافة تعدّ ركيزة أساســــية بالنســــبة 
للسياحة المغربية ونشــــاطا أساسيا في 

الاقتصاد الوطني.
وقالــــت  العلــــوي إن ”الثقافة تشــــكل 
جــــزءا لا يتجزأ من التــــراث المغربي غير 
المادي“، معربة عن ســــعادتها بالمشاركة 
فــــي افتتاح هــــذا المعرض الــــذي يحتفي 
بأحــــد رواد الحركة التجريديــــة الغنائية 
والحركية، وأحد مؤسسي الحداثة الفنية 

بالمغرب.
واعتبرت الوزيرة، بهذه المناسبة، أن 
المغرب يجذب ”النــــاس من مختلف بقاع 
العالــــم لاكتشــــاف بَلدنا وطبيعتــــه، وكذا 
ثــــراء ثقافته“، مؤكدة على ”حرص قطاعي 
الثقافــــة والســــياحة علــــى العمل ســــويا 
لتعزيز إشــــعاع هذه الثقافة والســــفر عبر 

التاريخ ومختلف جهات بلدنا“.
ويتزامن معــــرض ”الغرباوي: الجذور 
الســــامقات“، مع الذكرى الخمسين لرحيل 

الفنان الجيلالي الغرباوي.
وولد الجيلالي الغرباوي ســــنة 1930 
فــــي جرف الملحة بمنطقة ســــيدي قاســــم 
وتوفي فــــي باريس ســــنة 1971. وبعد أن 
ترعرع في دار للأيتام في طفولته واعتمد 

علــــى نفســــه في ســــن المراهقــــة، أصبح 
في رحلة البحث  الغرباوي رجلا ”وحيدا“ 

عن النور والحرية.

وجاء فــــي وثيقة تقديميــــة للمعرض 
أن الغرباوي يرســــم منذ نعومــــة أظافره 
وحركات عفوية، كما  بإحســــاس ”فطري“ 
لــــو كان مدركا لانجذابــــه للفن التجريدي. 
وهكــــذا ســــخّر حياتــــه بأكملهــــا لغريزته 
وتعبيراتــــه الغنائية، بحيــــث أنه تخطى 
أحيانــــا حــــدود اللاوعي فــــي رحلة بحثه 
عن النور. وأضافــــت الوثيقة أن ”حركاته 
المندفعة تعكس فرط عاطفة الشــــخصية، 
والجانــــب النابــــض بالحيــــاة لدوافعــــه 

البدنية والذهنية“.
وبعد أن أمضــــى طفولة صعبة، جعل 
الغربــــاوي فنّه مرآة لمخاوفــــه وآلامه من 
خلال رحلــــة بحث روحيــــة وصوفية عبر 

البحث الدؤوب عن النور.
ويعد الغرباوي أول مغربي حائز على 
جائزة المدرســــة الوطنيــــة العليا للفنون 
الجميلــــة بباريس، وأبدع أولــــى لوحاته 
الحركيــــة التجريدية، كما شــــارك في عدة 
بيناليات ونهل مــــن إبداعاته عدة فنانين 

أوروبيين.
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لاختـــزال  واحـــد  شـــريط  يكفـــي  لا   
الشـــفرات الإنســـانية المعقّـــدة، وإن كان 
ا متحركًا بين لحظتي  شـــريطًا ســـينمائيًّ
الميلاد والمـــوت، فالحياة شـــبكة عملاقة 
من الحالات المختلفـــة المنفلتة والأحداث 

العريضة المتناقضة.
وسّعت التشكيلية رانيا علام رؤيتها 
الفنية وتصوّراتها البصرية حول مفهوم 
وأبجديته  وطبيعته  السينمائي  الشريط 
ولقطاتـــه، وحاولـــت تطويـــره ودمجـــه 
بأشـــرطة أخرى داخلية ونفســـية تدور 
فـــي أعماق الإنســـان، وذلك فـــي لوحات 
معرضها الأخير ”شـــريط“، الذي اختُتِم  
أخيرا في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة.

ة التغيير
ّ
شهي

إلـــى جانب ما قد توحـــي به الحركة 
الدائرية من تعزيز للاستمرارية والقدرة 
علـــى مواجهة الفناء، فـــإن ما تحققه من 
انتظام نســـبي يســـمح للـــذات الحائرة 
بلقـــاء متعمـــق مـــع الأفـــكار المتصارعة 
بداخلهـــا، وهذا ما توسّـــلته الأشـــرطة 
الآدمية الدائـــرة بنشـــاط وحماس فوق 

مسطّحات اللوحات في المعرض.
وواصلـــت رانيا عـــلام (42 عامًا) في 
معرضها ”شريط“ ما بدأته في معارضها 
الســـابقة؛ ”لقـــاء“، ”الحالة والطلســـم“، 

”عـــودة الأرض“، ”إبداعـــات روحانية“، 
مـــن طرح ثيمات وموتيفـــات ثرية تهدف 
بهـــا إلى تمكـــين الإنســـان العصري من 
هويتـــه الإنســـانية الخصبـــة، من خلال 
والمفردات  والعناصر  الحيوية  الدينامية 
التفاعلية وبقع الألوان المتوهجة الثائرة، 
حيث يجد المتلقي نفســـه في قلب الدراما 
والصراعات الســـاخنة مباشرة، فليست 
هناك مقدّمات وحوافّ للمَشَاهد المحُرّضة 

على الانخراط فيها.
المتداخلة  الأشـــرطة  فلســـفة  أتاحت 
واللغة الســـينمائية المدعومة بالتقنيات 
التشـــكيلية المركّـــزة جُملـــة مـــن الصور 
التجريدية  والإحـــالات  والمرئية  الذهنية 
والأحـــداث والمواقف التي يشـــترك فيها 
المتلقـــي كأحد أبطال التكوين أو العرض 

البصري.
وسعت الأضواء والظلال باشتعالها 
وحميميتهـــا، والخامـــات بطواعيتهـــا، 
والتكنيك بقدرته على الحشد والتكثيف، 
إلـــى توجيه الانفعـــالات والمعتقدات إلى 

بؤر تأثيرية محددة. 
وازنـــت رانيا علام، أســـتاذة الفنون 
التطبيقيـــة، من خـــلال حيلة الأشـــرطة 
الحقيقية والوهمية، بين شـــروط الواقع 

ومتطلبات الخيال.
وتوضح الفنانة لـ“العرب“ أن الشريط 
السينمائي هو أحد أعمدة اللوحات، لكنه 
ليس الشريط الوحيد بطبيعة الحال، فله 
حضـــوره الخاص وســـحره، كونه يدور 
محلقًـــا في البعيد، خـــارج حدود الزمان 
والمكان، ومع تشـــغيله ”تستثير حكاياته 
وذكرياته حكاياتنا وذكرياتنا في معركة 
الحيـــاة، ومهمـــا بلغـــت مأســـاويته في 
بعض مناطقه المعتّمة، فإن دورانه يبعث 
التفاؤل والحلم، ويوجّه الشهية والرغبة 
والعزيمـــة صـــوب التغييـــر، وتخطـــي 

المطبّات الصعبة والأوضاع السيئة“.
علـــى  الحاصلـــة  عـــلام،  وتشـــير 
الدكتوراه حول ”الهندســـية الرمزية في 
إبداعات فن الغرافيـــك المصري“، إلى أن 
الإنسان في جوهره هو حصيلة مجموعة 
مـــن الشـــرائط والشـــرائح والعلاقـــات 

الدائرية والأنسجة المتشابكة.
النقـــاط  ”هـــذه  لـ”العـــرب“  وتقـــول 
الدائريـــة،  والوحـــدات  الحسّاســـة، 
والمتقاطعـــة،  المتوازيـــة  والخطـــوط 
والأشـــكال الهندســـية، ذات الإمكانـــات 

حولنـــا،  ومـــن  بداخلنـــا  الترميزيـــة، 
بإمكان الفن تركيبهـــا وفكها وتحليلها، 
وتوصيلهـــا للرائي بلغة مبسّـــطة تحوّل 
التعقيد الذي يغلّـــف العالم إلى مذاقات 

صافية بريئة“.
صارعت الفنانة في أعمالها دوّامات 
الغـــرق في عصـــر طغـــت فيـــه الرقمنة 
والبرمجيـــات علـــى الإرادة والانطـــلاق، 
وتصدت للميكنة في المنظومة الصناعية 
بانفجـــارات لونية حُـــرّة صاخبة تختزن 

وقود الأمل.
تمثيـــل  علـــى  لوحاتهـــا  اشـــتملت 
للكائن البشـــري في هيئة روبـــوت، لكنّ 
ما هو إنســـاني فيه ينتصـــر على ما هو 
آلـــي، كذلك صـــوّرت من خـــلال التروس 
وخلايا النحل وكُرات الدم وفايروســـات 
كورونا وغيرها من الأشكال والمساحات 
والتناقضـــات  الصراعـــات  المنتظمـــة، 
والأزمات التي تتهدد الإنســـانية في هذه 
المرحلة، وبلورتها في هيئة أشرطة قاتمة 

وخانقة.
عن مواجهة هـــذه الكوارث والمخاطر 
الظاهرة والخفيّة تقول علام ”أمام الكثير 

من الأشـــرطة الدامية والســـوداء، يبقى 
للفـــن دور في تمرير رســـالة، مفادها أن 
على البشر التشـــبث برصيدهم الروحي 
وحيويتهم وتاريخهم في مواجهة سائر 
الأمراض التي تصيب الأبدان والنفوس، 
ومن أخطرها فقدان ســـيطرة الفرد على 
ذاتـــه، وتحوّله إلى تابـــع يتلقى الأوامر، 
حيث يزول في هـــذه الحالة رحيق الأيام 
المثمرة، وتحـــلّ مرارة الجـــدب والذبول 
والخواء. وإن الفن لا ييأس من مخاطبة 
الحـــواسّ ودق أجـــراس الخطـــر لتنبيه 
الإنســـان، فإلـــى جانب المتعـــة الجمالية 
يبقى الفن فعل مقاومة وتسلل إلى ثقوب 

المستحيل“.

لعبة التوازن

أثبتت الفنانة التشكيلية في أعمالها 
مســـارات قادرة على النفاذ من الحوائط 
وتجاوز الحواجز، لتقود إلى استشـــعار 
السلام الداخلي واستحضار الشخصية 
واســـتعادة الذات المفقـــودة. فمن أحلام 
البشـــر التـــي لا تنقضـــي أبـــدًا بلوغهم 

التصافـــي والمنزلـــة العليا التـــي كانوا 
عليها يـــوم وطئت أقدامهم الأرض للمرة 
الأولى قبل الحروب والأدخنة والملوثات 

والأوبئة والنفايات.
وفـــي مســـاعيها إلـــى الاقتـــراب من 
هـــذه القيـــم والمعاني الرامية إلى ســـبر 
الأغوار لجـــأت في الكثير مـــن لوحاتها 
إلـــى التجريد، الذي يحيـــل إلى الجوهر 
متجـــاوزا الملامح الصارمـــة والتفاصيل 
الزائـــدة، وتؤكد ذلك بقولهـــا لـ“العرب“ 
”التجريد، شمعة الخصوصية المتوهجة، 
التـــي تضيء المشـــاعر الكامنـــة، وتمنح 
الاختـــزال الفرصـــة لقـــول مـــا لا تتيحه 

الجداريات“.
لم يمنع اصطباغ تكويناتها بالحداثة 
المدرســـية  القوانين  ومراوغة  والتقدمية 
والمذهبية من ذلك الحضور المرن للتوازن 
الشكلي واللوني والإيقاعي في أعمالها، 
التـــي تصالحـــت كذلـــك مـــع المـــوروث 
البصـــري والخطوط العربيـــة والجذور 

الفرعونية والقبطية والإسلامية.
الأكاديمي  تكوينهـــا  أن  وأوضحـــت 
غير متعـــارض مع نزعتها إلى التلقائية، 

وحرصها على التجديد ليس معناه قطع 
الصلة مـــع التراث الخصـــب، خصوصًا 
في الفن الإســـلامي، حيث وجدتْ براحًا 
في الاشـــتغال علـــى الحـــروف العربية، 
منفردة وموصولـــة، دون أن تتحول إلى 
كلمـــات مكتملـــة، فهي رموز وإشـــارات 
موحية وليســـت دلالات خانقـــة للمعاني 

والاحتمالات.
هذه الحـــروف، بحـــد تعبيرها ”هي 
تاريخنا وهوّيتنا وحضارتنا، هي كرات 
دمائنـــا وخلايانا الجســـدية وخارطتنا 
الروحيـــة، هـــي الأصالـــة التـــي تحمي 
المعاصـــرة مـــن التغريـــب والارتماء في 
أحضـــان التقليـــد والنقـــل الأجوف عن 

المذاهب الوافدة“.
وتؤكـــد الفنانة المصريـــة لـ“العرب“، 
حرصهـــا على التواصل مـــع المتلقي إلى 
أبعـــد الحـــدود، فبغيره لا تكتمـــل دائرة 
الإبداع. وتقول ”لا يقلل من شـــأن الفنان 
اعترافه بمدّ الجســـور والتحلي بقدر من 
الوضوح، وأتصوّر أن التعالي والإفراط 
فـــي الغمـــوض من أبـــرز آفات المشـــهد 

الراهن“.

معرض تشكيلي بالقاهرة شيفرته محاكاة للغة السينما

رانيا علام: الإنسان مجموعة أشرطة ولقطات وعلاقات دائرية

التعاطي مع الحروف العربية بمنظور مغاير

يبقى الفن ارتحالاً دائمًا غير قانع بالثبات في مكان. فالثبات بالنســــــبة إلى 
الفنان يشبه الموت والنهاية. لذا فالتنقل بحد ذاته غاية ومغادرة الإحداثيات 
ــــــة والوضعيات المســــــتقرة ضــــــرورة لبلوغ التدفــــــق، وتفكيك الجمود  الثابت
ــــــط. ”العرب“ كان لها هذا اللقاء مــــــع الفنانة المصرية رانيا علام التي  المحي
دأبت على فعل ذلك في كل معرض من معارضها، باقتحامها تجربة وعوالم 

أخرى جديدة في كل مرة.

شريف الشافعي

ي ج رى

كاتب مصري

لوحات الفنان مرآة لمخاوفه وآلامه

الجيلالي الغرباوي يرسم منذ 

نعومة أظافره بإحساس  

«فطري» وحركات عفوية 

كما لو كان مدركا لانجذابه 

إلى الفن التجريدي

مد الجسور مع المتلقي لا يقلل 

من شأن الفنان، فالتعالي 

والإفراط في الغموض من 

آفات المشهد الراهن

,

رانيا علام
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